
 اســـتنادا إلى معطيات فكرية ونقدية 
وجمالية تطمح الناقـــدة الهندية أنجلي 
برابو، في كتابها البانورامي «الســـينما 
الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات» إلى 
«أفرقة» مشـــاهدي الأفـــلام الأفريقية، في 
الداخل وفي شـــتات تتسع آفاقه لمواهب 
مخرجين يقيمـــون خـــارج بلادهم. هذه 
«الأفرقة» المفترَضة تشـــمل كيفية التفكير 
في القارة السمراء، وتحريرها من الصور 
الذهنية النمطية الكولونيالية عبر أفلام 
تتجـــاوز المفاهيم الإثنوغرافيـــة، وتقدم 
دراما فنية تســـتمد مصادرها من التنوع 
والثقافي،  الاجتماعي  والثراء  البشـــري 
إضافـــة إلى الصـــراع التقليـــدي التالي 
للتحرر مـــن الاســـتعمار، وصعود طبقة 
سياسية ونشـــوء طبقات اجتماعية ذات 
مواريث ومرجعيـــات ومصالح وعلاقات 
متعارضة. وتكون الأفلام أصدق وأعمق 
تمثيل جمالـــي لأفريقيا الجديدة، ويكون 
هذا الكتاب نموذجا للبحث الجاد العابر 
للأنواع الثقافية والفنية، متجاوزا النقد 

السينمائي إلى النقد الثقافي.
السينما الأفريقية، جنوب الصحراء 
وفـــي الشـــتات أيضـــا، تتأمـــل التاريخ 
الأفريقي والإنسان الأفريقي داخل بلاده 
وخارجهـــا، منـــذ كان الأفارقـــة ضحايا 
الشـــتات قبل عدة قرون، بـــرواج تجارة 
الرقيـــق ضمن منظومة تضـــم مصدّرين 
للبشر، ومتخصصين في قنص القادرين 
على العمل، لبناء عالم جديد على الضفة 
الغربية للأطلسي حمل اسم الأميركتين. 
ولا تســـعى الأفلام إلـــى الانتقام من هذا 
الماضـــي، وإنما تحـــاول تفكيكـــه، وتردّ 
الاعتبار إلى الإنسان الأفريقي، فهو الآن 
ذات لا موضوع، ذات فاعلة تســـتطيع أن 
ترى العالم، وتذهـــب إلى أمكنة تقررها، 
وتنال مكانة تؤهلها لها مواهبها. ويعي 
المخرجـــون هـــذا الأمـــر، لانطلاقهـــم من 
موقع المثقـــف الملتـــزم، «العضوي» وفقا 
كما  «النموذجي»  غرامشـــي،  لأنطونيـــو 
يريده فرانز فانـــون الذي رأى أن المثقف 
«يتولى التفاوض بين الشـــعب وإجمالي 
الأمة، غالبا ضد البرجوازيين القوميين، 
نظريـــا وعمليـــا، بينمـــا يرتبـــط أيضا 
بخشـــبة مســـرح العالم». وهكذا صارت 
الأفلام الأفريقية نوعا من التأمل المعرفي 
الأفريقية  للـــذات  والنقـــدي  والجمالـــي 

وللعالم.

صوت أفريقي في الأقصر

تسهم أفريقيا في الإنتاج السينمائي 
بنصيـــب كبير، فبعد صناعة مؤسســـية 
مســـتقرة للســـينما المصرية منذ بدايات 
ثلاثينات القرن العشرين، تشهد نيجيريا 
غزارة إنتاجية من خلال «نوليوود»، كما 
توجد في غانا «غوليوود»، وكلتا الدولتين 
تقدم أفلاما فنية وتجارية، ويضاف إلى 
إنتاج الأفلام تنظيم مهرجانات للسينما 
الأفريقيـــة، أقدمها المهرجان البانافريقي 
واغادوغو، أو  للســـينما والتلفزيـــون – 
أقيمت  الـــذي   «FESPACO» «فيســـباكو» 
دورته الأولى عام 1969 في بوركينا فاسو. 
وعلى خطـــى مهرجان «فيســـباكو» تقام 
مهرجانات للسينما الأفريقية في المغرب 
وتونـــس وغيرهمـــا، وتنظـــم مؤسســـة 
شباب الفنانين المستقلين بمصر، سنويا 
منذ عام 2012، مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية، أحد المكاسب النادرة الباقية 
من آثار ثـــورة 25 ينايـــر 2011. وفي 
دورته التاســـعة التي افتتحت في 6 
مـــارس 2020 أصـــدر المهرجان كتاب 
«السينما الأفريقية المعاصرة وسينما 
الشتات» واســـتضاف مؤلفته أنجلي 
برابـــو للمشـــاركة في لجنـــة تحكيم 
(الشتات)  الدياسبورا  أفلام  مسابقة 

وهـــي المســـابقة الوحيـــدة التي 
غيـــر  أفـــلام  فيهـــا  تتنافـــس 
شـــرف  لـــي  وكان  أفريقيـــة. 
المشـــاركة في لجنة التحكيم 
التـــي ضمت كلا مـــن الناقد 
بيتر روفيك (جنوب أفريقيا) 

والناقد المنتج بيـــدرو بيمنتا (موزمبيق 
– البرتغال).

إصـــدار كتـــاب «الســـينما الأفريقية 
جـــزء  الشـــتات»  وســـينما  المعاصـــرة 
من فلســـفة مهرجـــان الأقصر للســـينما 
الأفريقيـــة، منـــذ بدايتـــه عـــام 2012، إذ 
يحرص علـــى تكوين مكتبة ســـينمائية 
أغلبها مترجم من الإنجليزية والفرنسية 
وروادهـــا  وتياراتهـــا  الســـينما  عـــن 
ورموزها في أفريقيـــا. والكتاب الجديد 
-الذي ترجمه كل من ســـهام بنت ســـنية 
وعبدالســـلام محمـــد مـــراد- نشـــر عام 
 Anjali) 2014، ومؤلفتـــه أنجلـــي برابـــو
Prabho) ناقـــدة هندية تقيـــم في أميركا، 

الســـينما  دراســـات  أســـتاذة  وتعمـــل 
والإعـــلام والأدب المقـــارن والدراســـات 
كليـــة  فـــي  والفرانكفونيـــة  الفرنســـية 
ولهـــا  المتحـــدة،  بالولايـــات  ويلســـلي 
دراسات ومؤلفات منها كتاب «التهجين: 
الحدود، التحـــولات، الآفاق» 2007. وكان 
مهرجـــان الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة 
قـــد أعلـــن الفائزين بجوائـــزه مبكرا في 

مؤتمر صحافي قبل يوم من الموعد المقرر 
للختـــام، إذ أدت الإجراءات الوقائية لمنع 
انتشـــار فايـــروس كورونا إلـــى إيقاف 
أنشطته الجماهيرية بعد عرض نحو 70 
في المئة منها. وبعد اســـتكمال العروض 
للجـــان التحكيم والنقـــاد والصحافيين، 
بفنـــدق  الطلـــق،  الهـــواء  فـــي  أقيـــم 
شتيجنبرجر المطل على نهر النيل، حفل 
اســـتقبال حضره رئيس المهرجان ســـيد 
فؤاد، ومديرة المهرجان عزة الحســـيني، 
ونقاد ومخرجون وصحافيون للاحتفال 
للكتـــاب.  العربيـــة  الترجمـــة  بصـــدور 
وانتهـــى الحفل بتوقيـــع المؤلفة أنجلي 

برابو كتابها للحضور.

أفريقيا المهمشة

لا يســـتطيع قارئ الكتـــاب أن يغفل 
إشـــارة المترجمـــة ســـهام بنت ســـنية 
وعبدالســـلام، في المقدمة، إلى اعتمادها 
الموجودة  غيـــر  الجندريـــة»  «الترجمـــة 
فـــي النـــص الإنجليـــزي. جهـــدٌ ضائع 
بـــدا تعسّـــفا يثقـــل الترجمـــة بازدحام 
«الأفـــراد  بالرجـــال  النســـاء  إلحـــاق 
يســـهمون ويُســـهمْن في هيكل السلطة 
«أهـــل  وتســـودهن»،  تســـودهم  التـــي 
أفريقيـــا الذين واللاتي طال تهميشـــهم 
وتهميشـــهن، وأســـيء فهمهم وفهمهنّ، 
وتعرضوا وتعرضن للإهمال. وهو بذلك 
يعطـــي المتفرجين والمتفرجـــات الفرصة 
للوقـــوف خارج أنفســـهم وأنفســـهن»، 
«وصـــاروا هم أنفســـهم وهن أنفســـهن 
ســـينمائيين  ومخرجـــات  مخرجـــين 
وســـينمائيات مســـتقلين ومســـتقلات: 
منهم ومنهن…»، «عثمان ســـيمبين أدرك 
مبكرا أن له قدرة كبيرة على التحكم في 
المتفرج والمتفرجة»، «جمهور مشـــاهدي 
واللاتي  الذيـــن  الأفـــلام..  ومشـــاهدات 
يعيشـــون ويعشـــن فـــي أفريقيـــا وفي 
الشتات… وما زالت علاقاتهم وعلاقاتهن 
بهـــا قوية، ممـــا يرجح أنهـــم وأنهن قد 
يرحلون ويرحلـــن عائدين وعائدات إلى 
وطنهم ووطنهن، لكـــن معظم المخرجين 
الســـينمائيين والمخرجات السينمائيات 
يشـــتركون  والمذكـــورات..  المذكوريـــن 

ويشتركن في فكرة…».
وتبدو بصمة كلا المترجمينْ بوضوح 
واختلاف، فالفصـــول الأخيرة تخلو من 
هذه الترجمة الجندرية، وتشـــير إلى 
تلقائيـــة المترجم محمـــد مراد، ومن 
هذه النماذج «تمت دعوة المشـــاهد 
للمشاركة في أفكار المخرج»، «تتم 
دعـــوة المشـــاهد لإعـــادة التفكير 
في موقع أفريقيا من الســـينما»، 
«دراسة يتولاها أي مشاهد من 
«الفضول  الأفلام»،  مشـــاهدي 
للمواطنـــين  الطبيعـــي 

المنتجين».
المؤلفـــة أنجلـــي برابـــو 
التـــي يعنيها «الإنســـان» لم 
تنشـــغل بالقضية الجندرية، 

ولـــم تفـــرّق بين ذكـــر وأنثى، بـــل فرّقت 
منـــذ البداية بين ســـينما تجارية تنافس 
وبوليـــوود  هوليـــوود  فـــي  الصناعـــة 
وتســـتهدف الربـــح الســـريع بمداعبـــة 
الجمهور، وســـينما فنية تجـــد صعوبة 
في عرض أفلامها فـــي القاعات الكبيرة، 
وتنقذها المهرجانات. وإذا كانت السينما 
الأفريقية غير متاحة للأفارقة بســـهولة، 
فإن هذا شـــأن «السينما الفنية في جميع 
أنحاء العالم بالفعل». وعبْر هذا الهامش 
الفني قطعت الســـينما الأفريقية شـــوطا 

طويـــلا، وأفـــادت مـــن ثراء 
الأفريقية  الإنسانية  التجربة 
في أعمال «مدهشـــة تستفهم 
الأفريقي،  الواقع  حقائق  عن 
والطموحـــات  والخيـــالات، 
الأفريقيـــة…  والإمكانـــات 
الســـينما الأفريقيـــة.. خلقت 
وأنشأت  بنفســـها،  تاريخها 
علاقة مـــع الجمهور» بصور 
تختلف عـــن التمثيل العرقي 
للأفارقـــة فـــي الأفـــلام التي 
لإرساء  الأوروبيون،  صنعها 
الأفارقة،  فـــي  التحكم  دعائم 
إذ منعـــت بلجيـــكا مواطني 
الكونغو من دخول الســـينما 
فـــي بلدهم، ثم ســـمحت لهم 
ينتجهـــا  أفـــلام  بمشـــاهدة 

البلجيكيـــون. وحظر القانون البريطاني 
الاســـتعماري علـــى الأفارقـــة مشـــاهدة 
الأفلام الأوروبية والأميركية، بما فيها ما 
صوّر جزئيا في أفريقيـــا، وكان الوجود 
الأفريقي في هذه الأفلام مشوّها ويناسب 
التصـــور الكولونيالـــي للســـود عموما. 
وأصدر وزير المستعمرات الفرنسي بيير 
1945) «مرسوم لافال» الذي  لافال (1883 – 
يمنـــع الأفارقة مـــن صنع الأفـــلام، وظل 

القانون ساريا حتى عام 1960.

القضاء على الكولونيالية

أسهمت الفنون والثقافة في القضاء 
علـــى الكولونياليـــة، وســـاءلت العولمة، 
وشـــككت فـــي ربـــط التنميـــة المحليـــة 
بالحداثـــة الأوروبيـــة كخارطـــة طريـــق 
وحيدة للتقدم. وأدركت النصوص الأدبية 
أهميـــة «الحاجة لإعادة اختـــراع أفريقيا 
فـــي ما وراء هذا الماضـــي الكولونيالي»، 
كما ســـعت الأفلام الأفريقيـــة الأولى إلى 
الهـــدف نفســـه، وتحمّل قســـطا من هذا 
الـــدور أبوالســـينما الأفريقيـــة، الأديب 
والمخـــرج الســـنغالي عثمـــان ســـيمبين 
(1923 – 2007)، منـــذ فيلمـــه الرائد «فتاة 
ســـوداء» عـــام 1966، «أول فيلـــم أفريقي 
حقيقـــي يمهد الأرض للكثيـــر من الأفلام 
الروائية… هـــذا الفيلم حقا علامة طريق 
اســـتفاد منهـــا المخرجـــون والمخرجات 
الأفارقة بطـــرق متنوعة مباشـــرة وغير 
مباشـــرة». والفيلـــم مأخـــوذ مـــن رواية 
قصيرة لســـيمبين تنتقد العنصرية التي 
تواجههـــا الفتـــاة الســـنغالية دايووانا 

(الممثلـــة تيريز ديوب)، بعـــد ذهابها إلى 
فرنســـا لانتقال مخدوميهـــا إلى بلادهم. 
وفي الفيلم التسجيلي «الحمال الأسود» 
الـــذي أخرجته الجزائرية فاطمة الزهراء 
زعمـــوم عـــام 2009 عـــن ســـيمبين، قالت 
تيريز ديوب إنها عانـــت النبذ، حتى من 
أمها، فالظهور على الشاشة لامرأة كانت 
فكرة «سلبية جدا، ومتفرنجة، بل منافية 
للديـــن». ثم اختار عدد قليل من النســـاء 

العمل بإخراج الأفلام.

احتـــل ســـيمبين حيّزا أكبـــر في هذا 
الكتـــاب؛ لريادته وتميـــزه واختلافه عن 
رواد أفارقـــة منتمـــين إلـــى النخبـــة في 
النظام الكولونيالي: كوامي نكروما الذي 
تعلـــم في أميـــركا وكان أول رئيس لغانا 
بعد الاستقلال، وليوبولد سيدار سنغور 
الذي درس في فرنســـا وصار أول رئيس 
للسنغال. وجاء ســـيمبين من خارج تلك 
النخبة، بمســـاره «المبهر» لصبي تسرب 
مـــن التعليم بالمدرســـة، وأصبـــح عامل 
شـــحن وتفريغ في مرسيليا، ثم تعلم في 
ســـتوديوهات جوركي بموســـكو، وكان 
يعـــي أن علـــى المثقـــف مســـؤولية نحو 
الناس، وبفضله منح الســـينما الأفريقية 
«حجـــر الزاويـــة للســـينما التجديدية»، 
وشـــاهد الأفارقة أنفســـهم على الشاشة، 
ووصلت الأفلام الأفريقيـــة إلى الخارج، 
وشاهدها جمهور «تمت أفرقته». وعبَرت 
الأفلام الأفريقية الحـــدود في تصويرها 

وإنتاجها.

قبل سيمبين، أخرج السنغالي بولين 
فييرا، عام 1955، أول فيلم أفريقي عنوانه 
«أفريقيـــا على نهر الســـين» وصوره في 
باريس عـــن المهاجرين الأفارقـــة. ولكنه 

يختلف عـــن الأفـــلام الأفريقيـــة المعنية 
بإبـــراز المعالم والأماكن والشـــخصيات 
الاجتماعيـــة  والهوامـــش  والتقاليـــد 
والثقافيـــة واللغويـــة الدالة علـــى ثراء 
الواقـــع الأفريقي وقضايا الشـــتات. كما 
تناقـــش هـــذه الأفلام مـــا بعـــد التحرر، 
وتدفع المشـــاهد ولو كان غير أفريقي إلى 
«أفرقة عمليـــات التفكير» وتتبع القضايا 
والشخصيات الأفريقية كما في الفيلمين 
اللذين أخرجهمـــا راؤول بيك عن الزعيم 
باتريـــس لومومبـــا أول رئيس وزراء 
للكونغـــو،  منتخـــب 
«كازانيكـــرا»  وفيلـــم 
المغربي  أخرجـــه  الذي 
عام  لخماري  نورالدين 
2008، وفيـــه تبدو الدار 
البيضـــاء «وليمـــة من 
والفقر»  العنـــف  صور 
أفريقيـــة  مدينـــة  فـــي 
تخطـــو نحـــو حداثـــة 
منقوصة. كما تم رصد 
خيبـــات أمـــل مـــا بعد 
والسخرية  الاستقلال، 
من النخبة الجديدة في 
فيلم «خالا» 1975، وفيه 
إلى  ســـيمبين  ينحـــاز 
للنساء،  القيادي  الدور 
المفهوم  مـــن  ويســـخر 
الرجولة  وينتقـــد  للفحولـــة،  التقليـــدي 
المســـتلبة إلـــى الكولونياليـــة الجديدة، 
وفشـــل النخبـــة التـــي تواصـــل رعايـــة 
مصالح الرجل الأبيض. وإلى هذا المعنى 
يذهب فيلم «الغفران» 2004، للمخرج آيان 
غابرييـــل فـــي تفكيكه لصـــورة الرجولة 
في جنـــوب أفريقيا بعد انتهـــاء الفصل 
العنصري. أما فيلم عبدالرحمن سيساكو 
«باماكو» 2006 فهو محاكمة للبنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي.

سينما مخلصة

إخلاص السينما الأفريقية لرسالتها 
يدفعهـــا للنأي عـــن الســـينما التجارية، 
لتصبـــح «في مصـــاف الســـينما الفنية 
من مختلف أنحاء العالـــم»، وعلى الرغم 
مـــن الطابـــع الأيديولوجـــي لبعض هذه 
الأفلام، فإنها تنهل من المخزون الفيلمي 
الأفريقي، وتحمل المشـــاهد على التورّط 

بالتفكير في مستقبل هذه الشعوب.
 باســـتثناء أفـــلام قليلة مـــن تونس 
والمغرب، يعنى الكتـــاب بأفريقيا جنوب 
الصحـــراء، ومـــا أوردتـــه المؤلفـــة عـــن 
السينما المصرية مجرد سطور، وإشارات 
متناثرة إلى أفلام لا تعبر عن طبيعة هذه 
الســـينما ومدارســـها وتياراتها. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الجزائر ذات الرصيد 
الوافر في تحدي الإرهاب بالأفلام، وقبله 
الزهـــو بمقاومة الاســـتعمار الفرنســـي، 
إذ تخطى الكتاب هـــذه الأعمال، واكتفى 
بإبراز فيلم «معركـــة الجزائر» للإيطالي 

جيلو بونتيكورفو.
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السنة 42 العدد 11704 كتب لا تموت
«السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات»

نوليوود.. غوليوود.. ناقدة هندية تقرأ القارة السمراء بعيون مخرجيها
سينما أفريقيا جنوب الصحراء حالة 
اســــــتثنائية في المشــــــهد السينمائي 
العالمي. إنها تعكــــــس محاولة ثقافية 
جادة للخروج على النمط الكولونيالي 
ولا تكتفي بـ“أفرقة“ الســــــينما العالمية 

بأنماطها المعروفة.

«باماكو» للمالي عبدالرحمن سيساكو نموذج لمحاكمة أفريقيا للعالم الغربي

إخلاص السينما الأفريقية 

لرسالتها يدفعها للنأي عن 

السينما التجارية

الأفلام الأفريقية نوع من 

التأمل المعرفي والجمالي 

والنقدي للذات الأفريقية 

وللعالم

سعد القرش
روائي مصري

لسينمائي
مؤسســـية
منذ بدايات
هد نيجيريا
يوود»، كما
تا الدولتين
يضاف إلى
ت للسينما
لبانافريقي
غادوغو، أو
أقيمت ذي 
كينا فاسو.
باكو» تقام
في المغرب
 مؤسســـة
صر، سنويا
صر للسينما
ة الباقية
2. وفي 
ت في 6
ن كتاب

وسينما 
 أنجلي
 تحكيم 
شتات) 
تي
ر 

المتفرجين و يعطـــي
للوقـــوف خارج أنف
«وصـــاروا هم أنفس
ومخرج مخرجـــين 
وســـينمائيات مســ
منهم ومنهن…»، «عث
مبكرا أن له قدرة كب
المتفرج والمتفرجة»،
الأفـــلا ومشـــاهدات 
يعيشـــون ويعشـــن
ع الشتات… وما زالت
بهـــا قوية، ممـــا يرج
يرحلون ويرحلـــن ع
وطنهم ووطنهن، لك
الســـينمائيين والمخ
والمذكـــ المذكوريـــن 
ويشتركن في فكرة…
وتبدو بصمة كلا

ي

واختلاف، فالفصـــو
هذه الترجمة الج
تلقائيـــة المترجم
هذه النماذج «تم
للمشاركة في
دعـــوة المشـــ
في موقع أفر
«دراسة يتو
مشـــاهدي
الطبيعـــي
المنتجين
المؤلف
التـــي يع
تنشـــغل

لرسالتها يدفعها للنأي عن

السينما التجارية
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